قصص الهمة والطموح في حياة الفتيان ° 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ي بعده» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد : 

إن قصص وأحخبار فتيان المسلمين الأوائل تشير إلى البون 
الشاسع بينهم وبين أبنائنا... 

وإن جهل أبنائنا بأحلاق وبطولات وأخبار هؤلاء السابقينء 
وتعلقهم بالتافهين من نحوم ومشاهير أهل العصر» كان له أكبر الأثر 
قي تميع هذا الجيل وانصرافه عن كل عمل نافع» وإنحاز مثمر. 

إن أبناءنا بحاحة إلى نماذج حقيقية يقتدون بهاء ويتشبهون 
بفعاطهاء ولن نحد أفضل من أبناء النجباء من المسلمين الأوائلء نتعلم 
منهم الجدية والبطولة والإصرار على ححقيق الإبحازات» فهم النجوم 
المتلألعة الي ينبغي أن يهتدي ها أبناؤنا ي حاضرهم ومستقبلهم. 

ومن أحل تعريف أبنائنا بعلو همة أطفال المسلمين الأوائل 
وحديتهم يي طلب العلم والعمل والإصرار على تحقيق الطموحات» 
معنا بعض القصص والأخبار» عن حياة هؤلاء الصغار علّها تكون 
افا ی رواد اش ولا عا هل مه عاو كردا اها 
لحمل راية الإسلام» والفوز برضوان الله تعالى في الدنيا والآحرة.. 


٦‏ قصص الهمة والطموح في حياة الفتيان 


(۱) الطفل الإمام 


إنه عمرو بن سلمة ظٍه» کان يم قومه وهو ابن سبع سنوات» 
لأنه کان أكثرهم حفظاً. 

قال طله: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه - يعي البي ل فتساله. . 

قال عمرو بن سلمه: فلقیته فسألته. 

قال: و كان مر بنا الركبان فنسأهم: ما للناس؟ ما هذا الرحل؟ 

فيقولون: يزعم أن الله أرسله وأوحي إليه بكذا ؟ فكنت أحفظ 
ذلك الكلام» وكأغا يقر ف صدري.. 


فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أي 
وقومي بإسلامهم» فلما قدم قال: جعتكم والله من عند البي 4ل 
حقا» فقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا قي 
حين كذا»ء فإذا حضرت الصلاةء فليؤذن أحدكم» وليؤمكم 
اکٹ رکم قرآنا» فنظرواء فلم یکن احد اکٹر قرآن من لما کنت 
أتلقى الركبان» فقدمون بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع س 

فانظر يا في الإسلام إلى علو همة هذا الطفل الصغير» الذي 
ذهب بنفسه إلى البي بلي وسأله عن هذا الدين» وكان يحفظ ما 
یذ کره ال رکبان من القرآن» حن صار أكثر قومه قرآنا» فاستحق أن 
بكرن إماما همق الصلاة وهو ف السادسة أو السابحة من غمره.. 


.)٤۳۰۲( صحيح البخاري رقم‎ )١( 


قصص الهمة والطموح في حياة الفتيان ۷ 
(۲) الحفاظ الصغار 

قال الشافعي رحه الله: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» 

وقال. شيل التسري:مضيت إل الكاب فعلمت القرآن 
وحفظته» وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين. 

آما ابن سینا فلما بلغ عشر سنین من عمره» کان قد اتقن 
القرآن العزيز. 

“قال إبراهيم بن سعيد الجوهري: رأيت صبيا ابن أربع سنين» 
قد حمل إلى المأمون» قد قرا القرآن» ونظر في الرأي» غير أنه إذا 


جاع ییک !! 
(۳) الطفل الداعية 


قال محمد بن ظفر المکی: بلغین أن آبا يزيد طیفور بن عيسى لا 


حفط إت أيه الول * فم اليل إل يلا [الرمل: .]٠-١‏ 
قال لأبيه: يا أبي! من الذي يقول الله تعالى له هذا؟ 
قال: يا بي ! ذلك البي محمد و 
قال أبو يزيد: يا أب ! ما لك لا تصنع كما صنع البي ل؟ 
قال: يا بي ! إن قيام الليل حصص بافتراضه البي ي دون 


.)۷٠-٠٦۹( نحابة الأطفال ص‎ )١( 


۸ قصص الهمة والطموح في حياة الفتيان 


امن یکت هه ابو یری 
فلما حفظ قوله سبحانه وتعال: إن رَبك يلم أك قوم 
اذى ن شي اليل ونصفةُ وله وطائفة من ا مغل 


[المرمل:١۲].‏ 
قال: يا بي! ا امع أن ن طائفة كانوا يقومون الليل» فمن هذه 
الطائفة؟ 


قال: يا بيٰ! أولعك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


قال أبو يزيد: يا أبن ! فأي خير قي ترك ما عمله البي بُ 


قال: صدقت يا بي» فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل 


ويصلي. 
فاستيقظ أبو يزيد ليلة» فإذا أبوه يصلى» فقال: يا أبت! علمئى 


فقال أبوه: يا بى ! ارقد» فإنك صغير بعد.. 

قال ابو يزيد: يا أب ! إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا 
أعماهم» أقول لريي: اني قلت e‏ كيف أتطهر لأصلى معك» 
فأبي» وقال لي: ارقد» فإنك صغير بعد أتحب هذا؟ 

فقال له أبوه: ١‏ والله يا بئٰ» ما اک هذا وعلمه» فکان 


يصلي معه! 


قصص ١‏ همة والطموح في حياة الفتيان ۹ 


)٤(‏ الحافظ الأصفهان 


قال أبو محمد عبد الله بن محمد الأصفهاني: حفظت القرآن ولي 
مس سنين» وحملت إلى أبي بكر المقرئ لأسمع ولي أربع سنين. 
فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما قرأًء فإنه صغير» فقال 
لي ابن المقرئ: اقرا سورة (التكوير) فقرأما. 
فقال لي غيره: اقرا سورة (المرسلات) فقرأتماء ولم أغلط فيها. 
فقال ابن المقرئ: اسمعوا له» والعهدة علي . 
(ه) تعلم لغة أجنبية في ١‏ ١يوما‏ فقط 


إنه زيد بن ثابت له حاء به قومه إلى البي 4 مفاحرين به 
فقالوا: هذا غلام من بي النجار» معه نما أنزل الله عليك بضع عشرة 
سورة» فأعجب ذلك البي ب وقال: «يا زيد! تعلم لي كتاب 
یهود» فان والله ما آمن یهودا على کتابي». 

قال زيد: فتعلمت كتابمم» ما مرت بي مس عشرة ليلة» حن 
حذقته» وكنت أقراً له كتبهم إن كتبوا إليه» وأحيب عنه إذا 
ا 


فأين هذه امم أيها الطلاب النجباء؟! 


.)١١١( الكفاية ني علم الرواية ص‎ )١( 
. ابو داود» وقال الألباني حسن صحیح‎ () 


1۰ قصص الهمة والطموح في حياة الفتيان 


أوسعوا للشيخ الصغير 


قال النصر الملالي: كنت قي مجلس سفيان بن عيبنة» فنظر إلى 
صبى دحل المسجد» فكأن أهل المجلس ماونوا به. 

فقال سفيان: كلك كم من قبل فمن الله عليكي) 
لاء ]. 

ثم قال: يا نضر! لو رأيتي ولي عشر سنين» وطولي حخمسة 
اسار ووحهي کالدینار» وأنا كشعلة نار» ياي صغار» وأكمامي 
قصار» وذيلي .عقدار» ونعلي كآذان الفار» أحتلف إلى علماء 
الأمصار» مثل الزهري وعمرو بن دینار» أحلس بينهم كالمسمارء 
حبرت كالجوزة» ومقلمي كالموزة» وقلمي كاللوزة» فإذا دحلت 
الجلس قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير. ثم تبسم ابن عيينة وضحك”'. 

(۷) صى يحفظ جخسة عشر ألف حديث 

قال بعض امحدثين: كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو 
غلام» فکنا نکتب ولا يکتب» فأكثرنا عليه ف ذلك. 

فقال: إنكما قد أكثرتما عليْ» فاعرضا علي ما كتبتماء فأحرحنا 
إليه ما كان عندناء فزاد على خمسة عشر ألف حديث» فقرأها كلها 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية ص )١١١(‏ نقلا عن: صفحات مضيئة من حياة السابقين 
(۳“/۲(. 


قصص الهمة والطموح في حياة الفتيان ۱١۹‏ 


م قال آترون أن انلف هدراء واضيع آیامی 1ا قرفا آنه لا 


يتقدمه حر . 


(۸) صي امه ابن تيمية 


انبهر أهل دمشق من فرط ذکائه» وسيلان ذهنه» وقوة 
حافظته» وسرعة إدراكه» واتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم 
إلى دمشق وقال: معت في البلاد بصي يقال له: أحمد بن تيمية» 
وإنه سريع الحفظ» وقد حقت قاصدا لعلي أراه. 

ل د ا oe‏ 
فاقعد عندنا» الساعة يجيء يعبر ذاهبا إلى الكتاب. فجلس الشيخ 
الحلي» فمر صبيان» فقال الخياط: ها ذاك الصبي الذي معه اللوح 
الكبير هو أحمد بن تيمية. 

فناداه الشيخ» وتناول اللوح منه» فنظر فيه» ثم قال له: امسح يا 
ولدي هذا حي أملي عليك شيا تكتبه» ففعل» فأملى عليه من متون 
الأحاديت أحد عشر أو ثلالة عشر حديناء وقال له: اقرا على هذا 
فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه» ثم دفعه إليه وقال: اسمعه 
علي !» راو فل رفا کاخ هاا انت سامع» فقال له: يا 
ولدي! امسح هذاء ففعل» فأملي عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال: 
اقرا هذا» فنظر فيه كما فعل أول مرة» ثم أسمعه إياه كالأولى» فقام 
الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي» ليكونن له شأن عظيم» فإن 


.)۸١(ص نقلا عن حكايات ونوادر الأطفال‎ )٠١٦/۲( تذكرة الحفاظ‎ )١( 


1۲ قصص الهمة والطموح في حياة الفتيان 
هلا له 


روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - 
وکان دون الحلم - أن رسول الله ي قال: «إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقهاء وإما مغل المسلم» فحدثون ما هي؟». 

فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر: ووقع في 
نفسى أمُا النخلة» فاستحييت. 

م قالوا: حدثنا ما هي يا رسول اللّه؟ قال: «هي النخلة» وقي 
رواية: فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم. 

وني رواية: «ورأیت أبا بكر وعمر لا يتکلمان. فكرهت أن 
قلعها أحب إلى من أن يكون لي جر النعم» ". 

)٠۰(‏ فت يرحل في طلب العلم 
قال علي بن عاصم: خحرحت من واسط إلى الكوفة» أنا 


لقين إما معاوية» وإما غيره» فقلت: أين تريد؟ 


ا 
(۲) أطفال أذکياء حدا ص .)۷١(‏ 


قصص الهمة والطموح في حياة الفتيان 1۳ 


فقلت : ارحع معي» فاي عندي أربعة آلاف درهم» أعطيك 
منها. 

فدحل هشيم الكوفة بالغداة» ودخلتها بالعشي» فذهب هشيم» 
فک ن مر رین حا وا ا اا و 
أضبخت مضت فاتيت بات اتون فاذا ازة فقلت: ا 
هذه؟ 

فال تاره مارا 

فقعدت أبكي. فقال لي شيخ هناك: يا في ! ما يبكيك؟ 

قلت: قدمت على أن أسمع من هذا الشيخ» وقد مات. 

قال: أفأدلك على سن شهد عرس أ هذا؟ 

قال: اكتب: حدليٰ عكرمة عن ابن عباس. 

قال فلت ا کمن عه فر اك ل من ات رج اله 

قال: أنت تكتب عن منذ شهر ولم تعرفي؟ أنا حصين بن عبد 
الرحمن» وما كان بين وبين أن ألقي ابن عباس إلا سبعة دراهم» أو 
تسعة دراهم» فكان عكرمة يسمع منه ثم يجيء فيحدثيٰ . 


فانظر - رعاك الله = إلى تضحية هذا الفي» الذي بذل نصف 


.)١۷۲( الرحلة قي طلب الحديث للحطيب البغدادي ص‎ )١( 


1٤‏ قصص الحمة والطموح في حياة الفتيان 


ماله» وبذل من وقته» وهجر الأوطان» فتأخحر عن لقاء الشيخ 
منصور» فهياً الله تعالى له شيخا هو شيخ المشايخ وأستاذهم آنذاك: 
حصان بن غد الرجن وما ذاك إلا دليل على شدة إعلاصة ف 
طلب العلم» وصدق الحبة لرسول الله لإ . 


(۱۱) معلم قرآن عمره ثلاث سنوات 


وهڏه هي قصتنا الأخحيرة چ الطالب النجيب - وهي 
ليست من قصص السابقين» بل هي من قصص أطفال المسلمين ف 
هذه العصر.. إنه الطفل الذي التقى به الشيخ سعود الشرمم أثناء 
زيارته إلى جحنوب أفريقيا.. 

لقد شاهد الشيخ هذا الطفل الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره» 
في إحدى قاعات مركز (يولزافارم) الإسلامي» شاهده وهو يحفظ 
أقرانه التشهد الأول والتشهد الأحير» وعدداً من الأدعية المأثورةت 
وبعض قصار السور القرآنية» بطريقة حادة وجذابة» حيث كان ٠٠‏ 
فا اشا يرددون وراء الطفل سليمان العبارات والكلمات» وق 
حديث طفولي عذب وابتسامة عريضة على محياه» قال الطفل 
سليمان: لا يمكن أن أصف مشاعري» ومشاعر إخحواني» ونحن 
ندرس في القاعة الي وفرها لنا مركز التوحيد الإسلامي» وحن 
عازمون على حفظ القرآن الكري» وتعلم السنة النبوية والشريعة» 


.)۲۲۷( منهج التربية النبوية للطفل ص‎ )١( 


قصص الحمة والطموح في حياة الفتيان 0 


والتفقه في الدين» كي نسهم قي إثراء الدعوة إلى الله قي بلادنا ©. 

فيا في الإسلام! دونك هذه النماذج المشرقة فاحتذيهاء وتأس 
بماء واسترشد بمديهاء وأنر دربك بأنوارهاء فما أعظم حاجتنا إلى 
مثل الفتية الذين تشرف هم أي أمة» وتبن بهم أي حضارة» ويحرز 
مم أي نصر وجحد. 


لهم فة منوا برهم وَرذاهُمْ هُدّى) [الكهف:٠٠].‏ 


(۱) حريدة عکاظ العدد .)۱۱۷۸١(‏ 


